
ـــاضلات الفلســـطينيات كيـــف واجهـــت المن
ويلات النكبة؟
, مايو  | كتبه مها شهوان

NoonPodcast نون بودكاست · كيف واجهت المناضلات الفلسطينيات ويلات النكبة؟

ثـارت المـرأة الفلسـطينية وقـت نكبـة ، فرفضـت الاسـتسلام للهجـرة ولعبـت دورًا كـبيرًا في حـث
النساء وتوعيتهن للتمسك ببيوتهن والبقاء في البلاد قدر الإمكان.

ولم يــبرز دور المــرأة الفلســطينية وقــت النكبــة فقــط، بــل كــان لهــا مــن قبــل بصــمتها في مجــالات عــدة
كالتعليم والسياسة والاجتماع والطب والفن والصحافة، لكن تجربة الهجرة جعلتها أقوى وأعطتها

دافعًا لتثبت مقدرتها على تخطي الصعاب ونقل رسالة الفلسطينيين بطريقتها حتى زماننا هذا.

يعـود تـاريخ الحركـات النسويـة في فلسـطين إلى مـا قبـل العشرينيـات مـن القـرن المـاضي، لكنهـا بـدأت
يــادة أعمالهــا تنتظــم مــع بدايــة نكبــة ، حين وجــدت نفســها أمــام وضــع جديــد فــرض عليهــا ز
الإنسانيــة الــتي مــن شأنهــا التخفيــف مــن وطــأة معانــاة التشريــد، وعملــت علــى تقــديم المساعــدات

الإنسانية كافة للنساء والمشردات وإيجاد أماكن لإيوائهن بسبب التهجير والتشريد.

وعند التنبيش في الذاكرة الفلسطينية للبحث عن النساء اللاتي تركن بصمتهن، نجدها تعج بأسماء
شــاركن في العمــل العســكري والميداني وقــدن العديــد مــن المظــاهرات والاحتجاجــات الوطنيــة ضــد
الاحتلال وحملــن البندقيــة وقاومن كمــا الرجل واســتشهدن واعتقلن ونفين، كمــا خضــن العمليــات
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الاستشهادية البطولية وقدن المجموعات الفدائية داخل فلسطين وخارجها.

 واقـع الحركـة النسويـة في أثنـاء نكبـة
وما بعدها

وقت النكبة الفلسطينية، وحدها المرأة من حملت مفتاح بيتها ولا تزال تحتفظ به حتى اليوم، وطيلة
فــترة الصراع تسانــد زوجهــا وابنهــا وأخيهــا لمقارعــة المحتــل، فتكشــف لــه الطــرق الآمنــة وتقف في وجــه

بندقية الجندي وتحمل نعش ابنها على كتفها.

كمـا أنهـا لعبـت دورًا كـبيرًا في تماسـك الأسرة بعـد عمليـات التهجـير وفقـدان العوائـل بيوتها وأراضيهـا،
فكـانت الـداعم الأول والأخـير لتشـد مـن أزر أبيهـا وزوجهـا، كما سانـدت أبناءهـا ليحصـدوا الشهـادات

العليا ويتقلدن مناصب مميزة من شأنها الارتقاء بإدارة البلاد.

لم يكن دور المرأة الفلسطينية خلال النكبة وبعدها فقط داعمًا لأسرتها، بل بفعل مشاركتها الوطنية في
كثــير مــن الأحــداث الــتي مــرت بهــا فلســطين، تعرضــت للــضرب والملاحقــة والاعتقــال والقتــل علــى يــد

الاحتلال الإسرائيلي وذلك لتأثيرها القوي في كثير من الميادين الحربية.

وبعـــد نكبـــة  واصـــلت المـــرأة الفلســـطينية مسيرتهـــا النضاليـــة الجديـــدة في مخيمـــات اللجـــوء
والشتــات بتقــديم الخــدمات الاجتماعيــة الصــحية والتعليميــة للمــرأة والأسرة وتقــديم دورات تــدريب
مختلفة كالخياطة والتطريز والتعليم المدرسي لهن، في محاولة منها للمحافظة على البقاء وتحقيق

التطور الاجتماعي كرفع مستوى التعليم بين الإناث.

كما شهدت مشاركة المرأة نموًا كبيرًا في مراحل المد الثوري، وشاركت بالعمليات النوعية مثل خطف
الطائرات (ليلى خالد وأمينة دحبور)، وعمليات في الضفة الغربية وغزة (فاطمة برناوي وعايشة عودة
ورسمية عودة ورشيدة عبيدو وعبلة طه وسهام الوزني وعائدة سعد وصبحية سكيك وفيروز عرفة

ونهلة البايض وغيرهن).

وامتلأت الســـجون بالمنـــاضلات اللـــواتي شـــاركن بعمـــل كفـــاحي، ومـــن خلال الاتحـــاد العـــام للمـــرأة
الفلسطينية أيضًا لعبت المرأة دورًا وطنيًا بارزًا في جلب الدعم للقضية الوطنية، إضافة إلى مشاركتها
الفاعلــة في الــدفاع عــن البندقيــة الفلســطينية، مــن خلال مشاركــة الأطــر النسويــة التابعــة لفصائــل

ير الفلسطينية. منظمة التحر



ـــدات تركـــن بصـــمتهن في فلســـطينيات رائ
مجالات الحياة

ــد مــن المجــالات ــل نشطــن في العدي ــرأة الفلســطينية على العمــل النضــالي فقــط، ب لم يقتصر عمــل الم
الاجتماعية والثقافية وكذلك العسكرية، فرائدات اليوم هن امتداد الأمهات والجدات اللواتي مهدن

الطريق لمن جاء بعدهن، يستعرض “نون بوست” في هذا التقرير عددًا من أبرزهن:

المناضلة مهيبة خورشيد من يافا
كــانت لهــا مواقفهــا الــتي أبــدت فيهــا معارضتهــا لبنــاء المســتعمرات الصــهيونية المقامــة علــى الأراضي
الفلســطينية، ومعارضتهــا لســياسات التهجــير القسري للســكان الفلســطينيين عنــدما كــانت المــدن

والبلدات الفلسطينية تتعرض للمذابح والهدم الكلي.

أسست أول تنظيم عسكري نسائي اسمه “زهرة الأقحوان” رفقة شقيقتها ناريمان، بمشاركة عدد
مــن النســاء الفلســطينيات، وبعــض الرجــال العــرب والأجــانب، ورغــم قصر المــدة الــتي عمــل خلالهــا

(-)، فإنه قام بدور عسكري سياسي متميز.





ــــذ ــــم وتنفي ــــى تنظي ــــادي في منظمــــة زهــــرة الأقحــــوان، فعملت عل ــــد دورهــــا القي ــــان لخورشي وك
العمليــات ووضع الإستراتيجيــات وجمع المعلومــات الاســتخباراتية، إضافة إلى جمــع التبرعــات وشراء

السلاح، وتركز نشاطها في مدينة يافا.

عرفت مهيبة بخطاباتها العامة الحماسية في التظاهرات، ما اضطر سلطة الانتداب البريطاني آنذاك
بإيعاز من الحركة الصهيونية إلى استدعائها للتحقيق.

الصحافية ساذج نصار من عكا
يـدة الكرمـل الصـادرة في مدينـة حيفـا زوجـة شيـخ الصـحفيين الفلسـطينيين نجيـب نصـار صـاحب جر
عام  التي توقفت عن النشر عام  وحكم عليه بالإعدام في العهد العثماني بسبب دعوته

للتحالف مع إنجلترا بدلاً من ألمانيا.

كانت محررة في جريدة زوجها وأول صحفية فلسطينية تدخل السجن في عهد الاحتلال البريطاني،
وحكم عليها بالسجن لمدة عام واعتبارها “امرأة خطرة جدًا”، وقد كتب لها زوجها رسالة يقول فيها
إنه إذا لم يدخل التاريخ بسبب جريدة “الكرمل” فسوف يدخله بسبب زوجته التي تعد أول سيدة

تدخل زنازين الاحتلال البريطاني.



ير الصفحة النسائية في الجريدة، وتعد من أوائل الفلسطينيات كانت ساذج نصار مسؤولة عن تحر
اللواتي عملن في مهنة الصحافة، فقد أصدرت في الثلاثينيات صحيفة مستقلة تحت مسمى “رسالة
يـر الكرمـل” الـتي اهتمت بشـؤون المـرأة وركـزت علـى القضايـا النسائيـة، ومـن ثـم أصـبحت رئيسـة تحر

جريدة “الكرمل الجديد” في الفترة ما بين  – م.

الفدائية زكية شموط
ولدت زكية شموط في مدينة حيفا عام ، التحقت بالعمل الفدائي المقاوم عام ، أي في
السنة الثالثة والعشرين من عمرها، لتكون من أوائل الفدائيات الفلسطينيات اللواتي نفذن عمليات

. داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام

بلغ عدد العمليات التي نفذتها  عمليات، وذلك في نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات، ما أسفر
عن سقوط عشرات الإسرائيليين بين قتيل وجريح، قبل أن يتم اعتقالها وزوجها وأفراد عائلتها وهي
 حامـــــل في شهرهـــــا الخـــــامس، وأصـــــدرت المحكمـــــة العســـــكرية الإسرائيليـــــة حكمًا بســـــجنها

مؤبدًا ( سنة)، بينما حكم على زوجها بالسجن مدى الحياة.

أنجبت زكية بتاريخ  فبراير/شباط ، طفلتها نادية داخل سجن “نيفي ترتسيا” الإسرائيلي في
منطقة الرملة، لتكون أول فلسطينية أسيرة تنجب مولودها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي
عام  أطلق سراحها في عملية تبادل للأسرى بين الثورة الفلسطينية و”إسرائيل”، وأبعدت إلى

الجزائر.



سميحة خليل
أسســت عــام  جمعيــة الاتحــاد النســائي العــربي في مــدينه الــبيرة وكــانت رئيســة لهــا، وفي العــام
 أسســت جمعيــة إنعــاش الأسرة مــع مجموعــة مــن النســاء الفلســطينيات، وكــانت رئيســة لهــا

طوال حياتها.

تعد واحدة من رواد الحركة الوطنية الفلسطينية، إذ وقفت وتصدت بأساليب متعددة لسياسات
الاحتلال العنصرية، وقمعه الجائر.





خاضت معركة الانتخابات الرئاسية الفلسطينية عام ، كمنافسة وحيدة للزعيم الراحل ياسر
عرفات، إلا أن الحظ لم يحالفها.

لعبــت دورًا واضحًــا في عمليــة النضــال الــوطني، وفرضــت عليهــا قــوات الاحتلال الإسرائيلــي، الإقامــة
الجبرية عام  لمدة سنتين ونصف، ومنعت من السفر لمدة  عامًا.

يخ ـــار سلافـــة جـــاد الله.. أول مصـــورة في ت
الثورة الفلسطينية

في أواخر الخمسينيات، بادرت سلافة مع شقيقها رماء الذي رافقها في حبها للتصوير، وبعض الهواة،
بتكوين رابطة للفنون، ومن هنا انطلقت سلافة في بداية الستينيات لتكون من أوائل الفتيات اللواتي
يطمحـــن لإتمـــام تعليمهـــن الجـــامعي في مجـــال التصـــوير الســـينمائي، فالتحقت بمعهـــد الســـينما في



القاهرة الذي كان لا يزال في بداياته.

، يونيو/حزيران عام  بدأت سلافة بتصوير مقاتلي الثورة الفلسطينية، وعندما وقعت حرب
قامت مع المصور السينمائي الفلسطيني هاني جوهرية بتصوير أحداث تلك الحرب وآثارها ومأساة

النزوح الفلسطيني الذي حدث خلالها.

يــة، والمخــ الســينمائي مصــطفى أبــو علــي قســمًا للتصوير في عــام ، أسســت مــع هــاني جوهر
الفوتوغرافي يتبع حركة “فتح”، يهتم بتصوير جميع نشاطات الثورة الفلسطينية والأحداث المحيطة
بهــا، الذي تطــور في العــام  بعــد معركــة الكرامــة إلى وحــدة ســينمائية توثــق جميــع الأحــداث
الفلســطينية، خاصــة نشاطــات الثــورة الفلســطينية السياســية والعســكرية والاجتماعيــة والثقافيــة

بالصوت والصورة، وعرفت هذه الوحدة لاحقًا باسم “وحدة أفلام فلسطين”.

أنتجت عام  أول أفلام السينما النضالية الفلسطينية “لا.. للحل السلمي”، وفي العام نفسه،
أصـــــيبت سلافـــــة برصاصـــــة في الـــــرأس في أثنـــــاء قيامهـــــا بالتصوير، مـــــا أدى إلى إصابتهـــــا بشلـــــل

نصفي والتوقف عن العمل كمصورة سينمائية.

توفيت عام ، وتعتبر سلافة جاد الله أول مصورة في تاريخ الثورة الفلسطينية.



هند الحسيني.. أم الأيتام فلسطين
في عام  بدأت مرحلة العمل الاجتماعي التطوعي، حين أنشأت جمعية التضامن الاجتماعي

النسائي في القدس، التي نشرت فروعها في أنحاء فلسطين ووصل عدد فروعها إلى  فرعًا.

حين بدأت حرب  وتقطعت أوصال البلاد، توقفت الجمعيات عن العمل وحدثت الكثير من
كثرها وحشية مذبحة دير ياسين، فجمعت بمساعدة عدنان التميمي  طفلاً وطفلةً المآسي، وكان أ
مـن أيتـام ديـر يـاسين ووضعتهم في غـرفتين بسـوق الحصر بالبلـدة القديمـة، ولم يكـن في جعبتهـا يـوم

ذاك إلا  جنيهًا فلسطينيًا، وآلت على نفسها أن تعيش بهم أو تموت بهم.

فكــانت تلــك بدايــة تأســيس مؤســسة دار الطفــل العــربي في القــدس عــام ، وعنــدما انتظمــت
المدارس قامت هند بتوزيع الأطفال الذين جمعتهم على الصفوف المناسبة لسنهم لتلقي العلم، ثم
وجدت أن الأنسب لهم فتح صفوف دراسية في حرم المنزل الذي يقيمون فيه، فاستخدمت الكراج

وإصطبل الخيل كصفوف مؤقتة تحت إشرافها المباشر.

تفردت المرأة الفلسطينية في توثيق حكايا النكبة وما يتعلق بها، فكانت أجرأ من الرجل في الحديث
يـة والبلـدة الـتي هجـروا منهـا، وتصـف كـل شيء هنـاك مـن عـادات وتقاليـد وطقـوس وحـتى عـن القر
ألبسـة وأطعمـة، بخلاف الرجـل الـذي يفضـل الصـمت عنـد الحـديث عـن بيتـه، فهـو لا يرغـب بتقليـب

الوجع حين سلبت أرضه وبيته.

يـة مـا عليـه أن يطـرق بـاب سـيدة لاجئـة لا فمـن يرغـب بمعرفـة الأحـوال الاقتصاديـة والاجتماعيـة لقر
تزال تحتفظ في ذاكراتها بالكثير من المواقف الحياتية اليومية.
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